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اليوم الآخر وأحوال القيامة في سورة الواقعة 
(دراسة عقدية) 


دكتور/ إبراهيم بن عبد الله الجربوع 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا مية 


ملخص الدراسة: 

يقوم هذا البحث على توضيح اليوم الآخر وأحوال يوم القيامة من خلال سورة 
الواقعة» وذلك ببيان معنى اليوم الأخرء وأسماء اليوم الآخرء ثم بيان ما يقع يوم القيامة 
من النفخ في الصور والبعث والحشر والحوض وتطاير الصحف والحساب ثم الميزان 
والصراط والجنة والنارء ثم بيان سورة الواقعة وما يتعلق بها من بيان اسمها ونزولها 
وفضلها وموضوعاتهاء وما بينته من تفاصيل اليوم الآخر من حالة الاحتضار وبلوغ 
الروح الحلقوم وقبضها من الملك وبيان درجات المحتضرين من مقربين وأصحاب 
اليمين ومكذبين » ثم بيان البعث وإنكار الكفار له وتوضيح الأدلة على البعث من خلال 
قدرة الله وإبداعه في نشأة الإنسان» وإخراجه للزرعء وإنزال الماء الذي يشربء والنار 
التي يقدحون بهاء ثم بيان أصناف الناس ومراتبهم يوم القيامة ثم بيان الجنة ونعيمها 
وما أعد الله لعباده المتقين» والنار وعذابها وما أعد الله للمكذبين. 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


ًِِ 
201 ارد ا 7 ثِ 


كلها لي >امنوأ هوأ َه حَقّ تُقَايد- ولا سَمُومْنَ إلا وم مُمَمُونَ 4 [آل عمران: ؟١٠]‏ 


, 
« يلا آنَّاسِ توأ وكؤرا أله عاتك ين تبي كبا َو عقون ا 


كيرا َه وَأ َه أدِى تلن بدء مد هك يريا 69 4 [الد ا 
202 ص ا ه صر ل ل > 8 2 سل سس 
« يها اين اموا أتَقوا أله وفوا ما كن سَدِيدَا © يصع ل مكل تينيز 


دوب ومن يطِع لَه وَيَسُولَهُ فَقَدَ كار قوَزَا عَظِيمًا 69 4 [الأحزاب: 7١‏ - 5-6 

أما بعد: فإن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة» التي يجب على كل 
مكلف الإيمان بهاء وقد تضمنت العديد من السور القرآنية الحديث عن القيامة وأحوالهاء 
ما بين إطناب واقتضابء وذلك أن مشركي العرب كان منهم ينكر البعث؛» وقد صرح 
القرآن بهذا الأمر قال تعالى: :9 رَعَانَكفروَا لعفل بورق لمر ليو باعل وك 
َلَامَهِضِيرٌ 07 * [التغابن: 7] » قال ابن كثير رحمه الله: ((يقول تعالى مخبراً عن 
المشركين والكفار والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون» ه( قل بْكورَنِ لعثنَئم ليون يما 
م 4 أي: لتخبرن بجميع أعمالكم» جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرها ولع َه 
سير سيد 0 * أي : بعتكم ومجازاتكم . 

وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله لولم أن يقسم بربه عز وجل على 
وقوع المعاد ووجوده؛ فالأولى في سورة يونس: 2( # وَيسْتَنمُوتك أحَقُ موقل ِى 0 
لعن وآ أشريمغجرت (4)2 [يونس: 57] » والثانية في سورة سبإ: 0 وَقَالَ أل 1 
اتا لاع ل بل وَرَقِ لتَأسَكُمْ 46 [سبأ: *] » والثالثة هي هذه))!". 

ومن السور التي تحدث عن هذا الأمر سورة الواقعة» فقد تطرقت تلك السورة إلى 
عدد من الأمور والأحوال التي تحدث يوم القيامة» قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((فإنه 
سبحانه وتعالى ذكر في (الواقعة) القيامة الكبرى في أولهاء وذكر القيامة الصغرى في 
آخرهاء فقال في أولها: :إإدَا قت ألا 2 0 لوصا ويه"( )افص تافعة 0 ماين 
لْيَسُ يبا (8) وَشْمتِ الْبَالُ تا (5) هَكَاتَ عبَلة مُبْئناً (5) وَعُعٌ راتكه (8) تَأضحَبُ 


7 


(') تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (175/4) . 


الميلظة 
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لْمْْمنَةِ مآ أضحَث الْمَِمَنَةَ ((4) وَأصْصَبُ كمه مآ اث الْمنَسَمَةِ '(8) والتبعُونَ ليقو (:1) وليك 
لْمقيود (0)في نت اليو 15 مض نَالْدونَ ()ريَيريَ لخن 4 [الواقعة: ]١5 - ١‏ 
» فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين؛ كما 
وصف م عام ل ا ل ره السورة: 
83 روا اناف اا راخ مه حِيذٍ تظرون (25) وَكَنُ أرب ليه يح و1 لا بصِرُونَ هد 00 
[الواقعة: م - 85] 0 
وقال القرطبي رحمه الله: ((وصف الله تعالى الجنات في كتابه وصفاً يقوم العيان 
في غير ما سورة من القرآنء وأكثر ذلك في سورة الواقعة والرحمن))!". 
وقال الذهبي رحمه الله: ((قال مسروق: من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين» 
وعلم الدنيا والآخرة؛ فليقرأ سورة الواقعة» قلت: هذا قاله مسروق على المبالغة» لعظم 
ما في السورة من جمل أمور الدين))7". 
وقد تنوعت موضوعات القيامة التي تطرقت إليها هذه السورة الكريمة» فمن حديث 
عن الموت وما يسبقه» إلى حديث عن الجنة ونعيمهاء والنار وعذابها وجحيمهاء 
بينها تطرقت إلى البعث وأدلته» ومراتب المؤمنين يوم القيامة» فرأيت أنه من المناسب 
إفراد موضوعات هذه السورة التي تعلقت بهذا الركن العظيم؛ في بحث واحد تقريباً 
للخالك ف وزقدييا" لنله لمن أرق تتضوليا + 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
تظهر أهمية البحث فيما يلي: 
.١‏ العناية بالكتاب العزيز وتدبره وفهم مقاصد سوره.ء وهذا الأمر له أهمية عظيمة» 
والعناية به من أعظم القربات عند الله تعالى. 
؟. دراسة موضوعات سورة الواقعة المتعلقة باليوم الآخر والجزاء والحساب» 
وإفرادها في بحث مستقلء مما يسهل تناول هذا الموضوع لمن أحب معرفته 
والنظر فيه. 
الدراسات السابقة: 
بعد البحث والتتبع للكتب والدراسات التي تعتني باليوم الآخر وأحوال القيامة» لم 
أقف على بحث يفرد الموضوعات التي تتعلق 9 الآخر في سورة الواقعة» على 


(') الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» بن تيمية (ص9؟) . 
() التذكرة (9/9؟9) . 
() سير أعلام النبلاء (97/5؟) . 
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أهمية ذلك الأمرء وتعدد الموضوعات التي أشارت إليها السورة الكريمة حول القيامة 
ومشاهدها. 

وأما المؤلفات التي تتعلق باليوم الآخرء ومن أشهرها: كتاب التذكرة في بأحوال 
الموتى وأمور الآخرء للحافظ محمد بن أحمد القرطبي رحمه اللهء فقد تطرق فيه مؤلفة 
لأمور القيامة وأحوالها بتوسع واستقصاءء ولكنه رحمه الله لم يتحدث عن موضوعات 
سورة الواقعة بالشرح والتفصيل» وإنما استشهد ببعض الآيات المتعلقة بموضوعات 
الكتاب وذلك في مواضع يسيرة لا تتجاوز الخمسة مواضعء وهي مفرقة في أجزاء هذا 
السفر العظيم. 

وكذلك غيره من الكتب المصنفة في هذا الموضوع مثل كتاب: البحور الزاخرة في 
علوم الآخرة للعلامة محمد بن أحمد السفاريني رحمه اللهء وكتاب: الحياة الآخرة 
لدكتور غالب عواجي رحمه الله» وغيرها من الكتب التي أشارت إلى بعض الآيات من 
هذه السورة الكريمة في مواضع متفرقة يصعب على من أراد أخذ الفائدة منهاء 
الوصول إليها بسهوله ويسر. 

خطة البحث: 

تم تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة» وهي على النحو التالي: 

المقدمة » وتشتمل على أهمية البحث وسبب اختياره وتقسيمات البحث. 

التمهيد: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المراد باليوم الآخر وأحوال القيامة. 

المطلب الثاني: التعريف بسورة الواقعة . 

المبحث الأول: حالة الاحتضار وقبض الروح من خلال سورة الواقعة. 

المبحث الثاني: البعث وأدلته من خلال السورة الكريمة. 

المبحث الثالث: مراتب المؤمنين يوم القيامة كما وردت في السورة الكريمة. 

المبحث الرابع: المبحث الرابع: الجنة ونعيمها كما ورد وصفها في هذه السورة 
الكريمة. 

المبحث الخامس: النار وعذابها كما عرضته هذه السورة الكريمة. 

الخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث . 

فهرس المصادر والمراجع . 
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التمهيد: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المراد باليوم الآخر وأحوال القيامة. 

أولاً: تعريف اليوم الآخر . 

اليوم في اللغة: واحد الأيام7)؛ قال ابن منظور: ((اليوم معروفء مقداره من طلوع 
الشمس إلى غروبها))”") 

واليوم الآخر هو: يوم القيامة» ويدخل العلماء فيه ما هو كالتقدمة له» من الموتء 
والحياة البرزخية» وأشراط الساعة؛» وكذلك أحوال ذلك اليوم من البعث والحشر 
والحساب والميزان والصراط والجنة والنار9". 

ثانيا: أسماء اليوم الآخر. 

واليوم الآخر له أسماء كثيرة ذكرت في القرآن الكريم؛ منها 
- يوم القيامة» قال تعالى: « كَلنَّهُ يَحَكُر ينم يَوْمَ الْتِيَمَةِ ضِمَا كَاوا فيه 


يخْتلِنُوتَ © © [البقرة: ؟١١]»‏ قال ابن جرير رحمه الله: ((فمعتى'يوم. القيامة"؛ 
يوم قيام الخلائق من قبورهم م 


0 1 


ا « وَل الذي أوثا الهِلمَ وَآلإيمنَ لَعدَ مشر في كب 
يوم البعكة 0 يوم يثار الناس فيه من قبورهم لموقف الحساب))!. 

- الساعة» قال تعالى: 8 حَقَّه ! لاف 2 6لا مداه 51 
فيها» [الأنعام: ١"]ء‏ قال ابن جرير: ا ساعة حشر الناس 0 
الحساب))7"؛ وقال القرطبي رحمه الله: ((وسميت به القيامة إما لقربها فإن كل آت 
قريب؛ وإما أن تكون سميت بها تنبيها على ما فيها من الكائنات العظام التي تصهر 
الجلوة :وعنين العظام وكين 'إننا تمق #الحاعة الأنيا ندا يعن فح ناعم لق 


انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس )١59/5(‏ ومختار الصحاح.ء الرازي (ص0٠5")‏ . 

') لسان العربء ابن منظور )5549/١7(‏ . 

") انظر: العقيدة الواسطية» ابن تيمية (ص45).» وفتح الباريء ابن حجر (١/57)؛‏ ومعارج القبول؛ الحكمي )٠١7/7(‏ وما بعدها . 
جامع البيان» الطبري »)37١/١(‏ فتح الباريء ابن حجر )١١8/١(‏ 

جامع البيان» الطبري (514/5) . 

المصدر السابق (85/5) . 

المصدر السابق (590/18) . 


) 
) 
/ 
) 
) 
) 
) 
(”) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي (ص545) . 
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القارعة» قال تعالى: 98 آلْقَابَ يع 0 ما َلْمَارِكَةُ © 4 [القارعة: ١‏ - ؟]» ((سميت 
بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها))(". 
الواقعة» وهذا الاسم هو الذي سميت به هذه السورة التي يجري البحث حول 
موضوعاتها لد لها تعلق باليوم الآخرء قال تعالى: #8 إِذَا وَتَمَتِ الْوَاقِعَة © لِنّسَ 
لوقَعِيَا كاذ بد 2 [الواقعة:١‏ - 5]» قال القرطبي رحمه الله: ((أي: قامت القيامة» 
ل 
فيها من الشدائد))7"). 
وهناك غير ما ذكر من الأسماء لهذا اليوم العظيم» قال ابن حجر رحمه الله: 
((وجمعها الغزالي ثم القرطبي فبلغت نحو الثمانين اسماء فمنها: يوم الجمع ويوم 0 
الأكبر ويوم التناد ويوم الوعيد ويوم الحسرة ويوم التلاق ويوم المآب ويوم الفصل))7". 
ثالثاً: الأمور التي تقع يوم القيامة. 
ذلك اليوم العظيم تقع فيه أمور كثيرة» ومنها: 
. النفخ في الصورء وهو: أن 5 إسرافيل في القرن نفختان» إحداهما لإفناء الأحياء؛ 
والكائية لإشادة الحياة لمن مات1* 
البعك د وهو : الصنانة اموا وقيامهم من قبورهم للجزاءء قال العلامة السفاريني 
رحمه الله عن المعاد الجسماني: ((أن يبعث الله فعالن المواتن مخ 00 اديس 
أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليهاء الاي لولج ادام َه رآ 
مَرَوّ وَهْرَبِكُلٍ اق عَليِرٌ © 4 آبس: 4/]))! 
الحشنهوهو:((خَشر الأموات"من قبورهم 0 بعد البعث جميعاً إلى الموقف))7) 
٠‏ قال تعالى: «وحَكَمد عر مك هلوز متقز م دا © 4 [الكهف: 47]» وقد بين النبي 
- ضيقة" الحشن ققال:: «وتحتى” : لثمن يَوْمَ القيَامّة عَلَى أرض بَيْضَاءَ عفرَاءَ» 
كفرصّة التقي» ليْسَ فيها عَلَمْ لأحد»7" )» قال ابن حجر رحمه الله: ((وفيه إشارة إلى 


') المصدر السابق (ص757) . 

') الجامع لأحكام القرآن» القرطبي )١95/١17(‏ . 

") فتح الباريء ابن حجر )595/1١(‏ . 

؛) انظر: جامع البيان» الطبري (9/١5؟)‏ . 

*) لوامع الأنوار البهية» السفاريني (؟/1517١)‏ . 

') فتح الباريء ابن حجر (١١/9178؟)‏ . 

") أخرجه البخاريء كتاب الرقائق» باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة» ٠١9/8‏ رقم الحديث )5507١(‏ . 
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أن أرض الدنيا اضمحلت وأعدمت وأن أرض الموقف تجددت» وقد وقع للسلف في 
ذلك خلاف في المراد بقوله تعالى: « يوم يدل الْأّضٌ عَيرَ لض 
9 ما © [إبراهيم: 48]: هل 0 تبديلها تغيير ذاتها وصفاتها أو تغيير 
صفاتها فقط وحديث الباب يؤيد الأول))("). 

*. الحوض المورودء وهو ما جاء به الخبرء من أن لنبينا محمد متبولك, حوضاً ترد 
عليه أمته يوم القيامة» جعله الله غياثا لهم» وإكراما لنبينا عنولم!" . 

وقد ورد في صفته حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول عيتوسم: 

««حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه 

كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدأ»7"» ويرده الناس في أرض المحشر قبل 

الصراطء قال القرطبي رحمه الله: ((واختلف في الميزان والحوض أيهما قبل الآخر؟ 

فقيل: لميزان قبل» وقيل: الحوضء قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض 

قبل, قلت: والمعنى يقتضيه ف 6 يخرجون عطاشاً من قبورهم كما تقدم» فيقدم قبل 

الصراط والميزان والله أعلم))7*) 

5. تطاير الصحفء. وهي الكتب التي كتبها الملائكة وأحصوا فيها أفعال العبادء قال 
العلامة السفاريني رحمه الله: ((الصحف جمع صحيفة» وهي الكتب كتبتها الملائكة؛ 
وأحصوا ما فعله كل إنسان من سائر أعماله في الدنيا القولية والفعلية ... قال 
تعالى: #8 وَإَِا أأضّحْتُ ذَْرَتَ © 4 [التكوير: 1٠١‏ قال الثعلبي: أي التي فيها 
أعمال بني آدم نشرت عياف وإنما يؤتى بالصحف إلزاما للعباد» ورفعا للجدل 
والعناد))0. 

5. الحساب» ويراد به: ((توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم, 
كوا كانت وا "عيذ له لوو لمن ده الحساب 
بعد إعطاء العباد صحائف أعمالهم» قال تعالى: 9 5 وذ كلك ميف 1ه 


سم 
لسر عي ٠‏ اتن 


هَسَوَقَ يحَاسَبْ حِسَابا يسيرَا © > [الانشقاق: /ا - ]١‏ . 


المصدر السابق (١/05؟)‏ . 

الحياة الآخرة )١505/57(‏ . 

أخرجه البخاريء باب من الحوضء ١١9/8‏ رقم الحديث (1519)»: ومسلمء كتاب الفضائل؛ ١797/5‏ رقم الحديث (57917) . 
التذكرة؛ القرطبي )7١57/١(‏ . 

لوامع الأنوار البهية» السفاريني (؟/180١)‏ . 

المصدر السابق )١071/5(‏ . 


(0 
(0 
0 
0 
0 
0 


(15ك؟) 


) 
) 
) 
) 
) 


3 


( 
( 
( 
( 
( 


اليوم الآخر وأحوال القيامة في سورة الواقعة دكتور/ إبراهيم بن عبد الله الجربوع 


. الميزان» وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان» توزن به الحسنات والسيئات7")؛ قال 
القرطبي رحمه الله: ((قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ 
لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة؛ فإن المحاسبة لتقدير الأعمال؛ 
والون. لإظهان مقاديرها ليكون الجزاء بحسبهاء قال الله ما وََمَعْ أ آ مَوَزِينَ 
القسط ليو الْقِيَمَةِ قلا لم تدش سنا 4 [الأنبياء: 497]))(". 

. الصراطء. وهو: جسر ممدود على متن جهنمء يعبره المسلمون إلى الجنة» وصفته: 
أنه أدق من الشعر وأحد من السيفء. فيه خطاطيف وكلاليب وحسك؛ روى أيو سعيد 
الخدري ذه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ««يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري 
جهنم» قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة؛ عليه خطاطيف وكلاليب 
وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان» المؤمن عليها 
كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مخدوش ومكدوس في 
نار جهنه»»7) 

والمتاواتان لجاز العم أعنت للمتقين» والدان دادر العذاب أعدت للكافرين» 
قال تعالى: 0م داف ِقَهٌ الْمَوَتُ وَإنَّمَا ورت وخر يد الدمة 
فم وُحَرحَ عَنِ | تار َالَأ الككة كك :قاد وما ةا لديا ١‏ 
أأشرور © © *# [آل عمران: 185]. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ((والجنة 
انثا مكاوقنان :لكان ذا ولا تبيدان» فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل 
الخلق» وخلق لهما أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه» ومن شاء منهم إلى 
النار عدلاً منه))7). 
المطلب الثاني: التعريف بسورة الواقعة . 

م اندها الح فر الواقعة لافتتاحها بقوله تعالى: 2 إدَا َع الْواقَعَةٌ © 4 

)*]١ [الواقعة:‎ 


') انظر: فتح الباريء ابن حجر (؟١/8؟5)‏ . 


التذكرة؛ القرطبي )72١5/١(‏ . 


أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة» إلى ربها ناضرة) ١79/4‏ رقم الحديث (7499) . 


؛) العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز (ص١7؛)‏ . 
") انظر: نظم الدررء البقاعي )١95/١9(‏ . 


افنيفضة 
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- نزولها: قال ابن عطية رحمه الله: ((وهي مكية بإجماع ممن يعتد بقوله من 
المفسرينء وقيل إن فيها آيات مدنية» أو مما نزل في السفرء وهذا كله غير 
ثابت))7". 

د فطلا : عن ابن عباس قالء قال أبو بكر 5د: شبت يا رسول الله قال: «شيببتني 
0 وَالواقعَة والشرتتلفظ» بعد يتا علو وإِذا الشسن كرترف> فا المخازي 
رحمه الله: ((لما فيها من ذكر الأمم وما حل بهم من عاجل بأس اللهء فأهل اليقين 
إذا تلوها انكشفت لهم من ملكه وسلطانه وبطشه وقهره ما تذهل منه النفوس» 
وتشيب منه الرؤوس» فلو ماتوا فزعاً لحق لهمء لكن الله لطف بهم لإقامة 
الدين))7". 
وعن ابن مسعود أنه سمع النبي مَبولكم يقول: ««من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة 
لم تصبه فاقة أبدا» ا وهو حديث ضعيف. 

- موضوعاتها: قال العلامة ابن عاشور رحمه الله: ((أغراض هذه السورة: 

- التذكير بيوم القيامة وتحقيق وقوعه. 

- ووصف ما يعرض وهذا العالم الأرضي عند ساعة القيامة. 

- ثم صفة أهل الجنة وبعض نعيمهم. 

- وصفة أهل النار وما هم فيه من العذاب وأن ذلك لتكذيبهم بالبعث. 

- وإثبات الحشر والجزاء والاستدلال على إمكان الخلق الثاني بما أبدعه اللّه من 
الموجودات بعد أن لم تكن . 

- والاستدلال بدلائل قدرة الله تعالى. 

2 والانكدلال بتع :الله الأرواح من الأجداد والنان كان هوق لا يستطيع أحد منعها 
من الخروجء على أن الذي قدر على نزعها بدون مدافع قادر على إرجاعها متى 
انكل اسه ْ 

خا وتاكيد أن -القراق منزل مخ “حك الله وآده نعمة: أنعم الله بها بعليهم فلم يشكووها 
وكذبوا بما فيه))7). 


') المحرر الوجيزء ابن عطية (ه/4؟؟) . 
فيض القديرء المناوي )١58/54(‏ . 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 2١١9/5‏ رقم الحديث :)١1١74(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (؟/الا) ‏ . 


(0) 
(0 
(0 
0 


) التحرير والتنويرء ابن عاشور (580/51) . 
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المبحث الأول: حالة الاحتضار وقبض الروح من خلال سورة الواقعة. 

إذا قربت منيّة العبد ودنا أجله بعث الله له ملك الموت لقبض روحه؛ وتسمى الحالة 
التي تجري على الإنسان في ذلك الوقت بحال الاحتضارء قال تعالى: 8 * قُلْ يَوَضَكرٌ 
كلكُ ألْمَوَتِ الى مُكَل بك كُمَ إل يَييْ مُيَجَعْونَ © 4 [السجدة: :]١١‏ قل ابن 
كثير رحمه الله: ((الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معينٌ من الملائكة... 
وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهورء قاله قتادة وغير واحد وله أعوان» 
وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت 
الحلقوم تناولها ملك الموتء قال مجاهدٌ: حويت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول 
منها متى يشاء))7"). 

ولملك الموت أعوان يأتون المؤمن في صورة حسنة» ويأتون الكافر والفاجر في 
وو كرو متكرة: كفي ديت البراء بن عازب أن النبي عدوم قال: دان العَبْد 
المُؤمنَ إِذَا كَانَ في قبل من الآخرة» وانقطاع من الدنيّاء نزل إِلَيْه المائكة بيض 
الوْجُوهء كأنّ وُجُوهَهُمْ الششن» ٠‏ مَعَهُمْ كفن من | كفن لنت وحنوطٌ من | خوط الجنةء 
فيَجُون منة مد البَصر ؛ كم يَجِيءْ ملك الموات حَنّى يَجِلس عند رأسه» فيفول: ينها 
النفس المُطمنة الطَيبّةُ اخرجي إِلَى مَغفرة من اللّه وَرضنوانء فتَخْرْج تسيل كَمَا تسيل 
القطرة من في السقاء ... قال: وَإِنَ الْعَبْدَ الكافر إذَا كان في انقطاع من الدُنيّاء وَإِقبَال 
من الآخرة تزل إِلَيْهِ من المسّمَاء ملائكة سود ار : مَعَهُمُ الشئوح فيَجِلِسُون 0 3 
البَصرء نَم يَجِيمْ ملكا الموات حَنّى يَجِلس عند رأسه. قيقول: كياب الفينة لحي 
اخرجي إِلَى سقط من الله وَعَضبء فتفرق في أغضائه كلهَاء فَيترِعْهَا كما يُنترغ 
الشرة من الشتوف المبثول» انطع مقا الخراو ال لقان 

ا ل ل ا ل » قال تعالى: 
* فكلا إذا بَلَعَّتِ لَكَلَقُومَ © وشم بئذ ا 27 0 

و 2 15 20017 © تِيَجِعُوتهآ إن كُْرٌ صَدِقِينَ © 4 [الواقعة: 
م - /ام]؛ وهذه الآيات مي 0 


)0 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (51/5") . 
(') أخرجه أحمد في المسند 5431/١‏ رقم الحديث »)١1865754(‏ والحاكم في المستدرك :417/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع  )15105(‏ . 
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الحال الأولى: بلوغ الروح الحلقوم؛ والإشارة إلى ذلك في قوله: 8 فَكَوْلَآ إذَا 
كدت أخَلَقُومَ © 4»والحلقوم ((هو مخرج اللََسء لا يجري فيه الطعام والشراب))!", 
قال القرطبي رحمه الله: ((قوله تعالى: 7 فَلَوْلَا إذا بلحت بت لاقو © 4 أي: فهلا إذا 
بلغت النفس أو الروح الحلقوم؛ ولم 0 لأن المعنى معروفء. قال حاتم: 
أمَاويّ مَا يُغني التْرَاءٌ عن القتى إِذَا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 

وفي حديث: «إن مَلَكَ المت له أغوان يَقطعون مود سحو لورع تيد 
حَتَّى يَنتَهِيَ بها إلى الحُلقُوم فَيَتَوَقَاهَا ملك الموات»))(". 

وقد ذكر تعالى في آية أخرى أ الروح تبلغ التراقي» قال تعالى: <( 6لا إدَا بَلعَتِ 
لاق © وَقِلَ مَنّ راق © وكلنَ أله أْيَراقُ © وَآلتمّتِ آلتَاقُ بألئاقٍ © يِل رَيَكَ 'وَمَيِذٍ 
أَلَسَمَاقّ © > [القيامة: »]١0 - ١>‏ والتراقي جمع ترقوه؛ وهي العظام المكتنفة لنقرة 
النحرء وهو مقدم الحلق من أعلى الصدرء موضع الحشرجة/". 
الحال الثانية: انتظار أهل الميت حضور أجلهء وبحثهم عن من يرقيه ويداويه» وإلى 
هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى: # وَأنشمّ جيذ ا ل 
((يديد : وأنتم يا أهل الميت تنظرون إليه متى تخرج نفسه))! وقال تعالى: 3 575 إَا 
بعت الاق © وَقِلَ مَنّ راق © ون أ لَْرَاقُ © > قال ابن جرير رحمه الله: ((قال 

ابن زيد: ط وَقِل مي راق ©4 يقول تعالى ذكره: وقال أهله: من ذا يرقيه ليشفيه مما 
قد نزل بهء وطلبوا له الأطباء والمداوين؛ فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل به 
شينا))!”. 

الحال الثالثة: قرب الله تعالى من الميت حال الاحتضارء قال تعالى: «« فَكَحْنُ أَقَرتُ 
لَه نكر ولكن لا بْصِرُون © 4 ا ار ((قوله تعالي: ( تن 
أي إل مِنَعَبْلٍ آلؤريد © 4 اق: :1] ط مَك َب لَه مي ولكن لا رون 
©4 وقوله تعالى: 8 مَا يَكوٌنُ من لتو تَلََةٍ اه [المجادلة: !]؛ إنما 
هو التدبير لذلك والإحاطة به فقط ضرورة: لانتفاء ما عدا ذلك))(2. 


ا 


(') تهذيب اللغة» الأزهري »)١35/5(‏ وانظر: لسان العربء ابن منظور )١50/١5(‏ . 
(') الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (391/11) . 
(") انظر: معالم التنزيل» البغوي )١18”7/5(‏ . 
() المصدر السابق (17/5) . 

() جامع البيان» الطبري )75/١5(‏ . 

(') الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم (؟/45) . 
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واختلف العلماء في القرب المقصود بالاية على قولين: 

القول الأول: أن المراد بالقرب قربه 3# بعلمه وإحاطته7" . 

القول الثاني: قرب الملائكة الذين يقبضون روحه/" . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله مبيناً القولين في قوله: 9 وَكَنُ أَقيُْ ر 
لوَرِيدِ © 4 قال: ((هذه الآية لا تخلو إما أن يراد بها قربه سبحانه» أو مر 
كما قد اختلف الناس في ذلكء فإن أريد بها قرب الملائكة» فقوله: 95 إِذْ يَلتَى الْمتََقيَانِ 

عَنِ البَمِينِ وَعَنِ شكال يد © * [ق: ؟7١]‏ فيكون الي رو ا لحز ل 
هو سبحانه بما في نفس الإنسانء وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه ودليل ذلك 
قوله تعالى: وَلَتَدَ حَلقنا لْإِضَنَ وَكَلَرَ مَا وسوس يوه ا لَه من حَبّلٍ 
لْوَرِيدٍ © إذ بتَلَق)4 [ق: ]١17- ١>‏ ففسر ذلك بالقرب الذي هو حين يتلقى المتلقيان» 
وبأي معنى فسر فإن علمه وقدرته عام التعلق وكذلك نفسه سبحانه لا يختص بهذا 
الوقت» وتكون هذه الآية مثل قوله تعالى: مام يحَسَبُونَ الاسم يِدَهْرَ وَجَونِهُم بل 
وسكا أ يَهِمَ يَكْبونَ © 4 [الزخرف: ]٠‏ ومنه قوله في أول السورة: 33 هَدَ عَلِمَمَا 
مَا عَم الأكل عتدز تند كك حَفِيِظٌ © 4 [ق: ؛] وعلى هذا فالقرب لا مجاز 
فيه» وإنما الكلام في قوله تعالى: «١‏ وَككنُ وي حيث عبر بها عن ملائكته ورسله أو 
عبر بها عن نفسه أو عن ملائكته ولكن قرب كل بحسبه» فقرب الملائكة منه تلك 
الساعة» وقرب الله تعالى منه مطلق))9) . ثم أشار تعالى في نهاية السورة إلى درجات 
ل ا ع « من كن من لْممَرَيَ 0 
َقعٌ وَيَكَادْ وَعَنَنْ كير © وكا إن كن من أ2 صَحَ لبن © سكوك من أَضحَبٍ 


03 


مين © وكا | فك من التكيرة ف كم حيو 
426 [الواقعة: 8 - 154] ء قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ((هذه الأحوال الثلاثة 
هي أحوال الناس عند احتضارهم: إما أن يك ون من المقربين» أو يكون ممن 
دونهم من أصحاب اليمين» وإما أن يكون من المكذبين الضالين عن الهدى الجاهلين 
بأمر ال)) 0). 


١ 


انظر: الإبانة عن أصول الديانة» الأشعري (ص76)» ورسالة ابن أبي زيد القيرواني مع الفواكه الدواني (ص؟4) . 
جامع البيان» الطبري »)١517/1(‏ ومعالم التنزيل» البغوي (5/؟؟) . 
مجموع الفتاوى» ابن تيمية (19/5) . 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير (554/19). 


3 


)0( 
)0( 
0( 
() تف 


(591؟) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


المبحث الثاني: البعث وأدلته من خلال السورة الكريمة. 

من الأحداث التي تكون في يوم القيامة البعث» ويراد به: إحياء الموتى وإخراجهم 
من قبورهم يوم القيامة» قال ابن جرير رحمه الله: ((قيل ليوم القيامة يوم البعث؛ لأنه 
يوم يثار الناس فيه من قبورهم لموقف الحساب))7". 

ويكون البعث بعد النفخ في الصورء قال تعالى: ١‏ تفع في في ألصُور عق م: ف 
َلسَمَوَاتِ ومن 2 لض امن شَه أَدُ م فد أذ وم هر ييا روت 
© * [الزمر: 18]. قال البغوي رحمه الله: ((قوله عز وجل: 8 فح في ألصُور 
تضبق من في أَلسَمْوتِ ومن في لذن 4 أي: ماتوا من الفزع» وهي النفخة الأولى... 
مق نُفِحَ فيه 4 أي: في الصور لأخَرل 4 أي: مرة أخرى 8 وَإِدَا هر ام 
يتظرُوت © # من قبورهم ينتظرون أمر الله + فيهم))!"). 

والبعث من القضايا الأساسية في دعوة النبي عببوام , لقومه» لأنهم كانوا منكرين له 
مستبعدين لوقوعه, قال تعالى: 8 بل كَدَّوٍ أ لَه وَلَمَدَا لِمَنِ كَذَبَ يآلتَاعَةٍ 

سَعِبرَا © 4 [الفرقان: اله م« وَيَالَا أ ا ون لمبَعوونَ حَلَقَا 

جَيينا © + قل هوأ حِجَارَ أو حَدِينَا © وَحَلقَ هذ وكشن ف لور 
مَسَيَقُووْنَ من ل قُِ ا قر وَل مَرَّوَ * [الإسراء: 44 - ]5١‏ قال 
الشهرستاني رحمه الله:((معطلة العرب» وهم أصناف: منكرو الخالق والبعث والإعادة: 
فصنف منهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة» وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني» 
وهم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد: 9 وََالوأْمَا هي إلا حَيَانَ لديا توت وكيا * 
[الجاثية: 4 ؟]: إشارة إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلي» وقصراً للحياة 
على تركبها وتحللهاء فالجامع هو الطبعء والملك هو الدهر 38 وما يمك ! كط 4 

. وصنف منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق والإدام: وأنكروا البعث 0 وهم 
الذين أخبر عنهم القرآن: « وَعِبَريَ لَنَا مَك 500 َال مَن حي الل 
وَعى صَصِيْرٌ ©4 [يس: 1))]0". 

وقد ذكر تعالى إنكارهم للبعث في هذه السورة, فقال: «( وكاو يَعُوُوتَ أيذَا مما وَكْنَا 
لم ا فر لا ادرو © 4 [الواقعة: 5 - 48]» قال ابن 


(') جامع البيان الطبري (65/5) . 
(') معالم التنزيل» البغوي )٠٠١/4(‏ . 
(') الملل والنحلء الشهرستاني (50/9) ٠‏ 


(؟59؟) 


اليوم الآخر وأحوال القيامة في سورة الواقعة دكتور/ إبراهيم بن عبد الله الجربوع 


جرير رحمه الله: ((يقول تعالى ذكره: وكانوا يقولون كفراً منهم بالبعثء وإنكارا لإحياء 
الله خلقه من بعد مماتهم: أنذا كنا ترابا في قبورنا من بعد مماتناء وعظاماً نخرة» أئنا 
لميعؤتون منها 'لحياء كما غنا قبل القمات:؛ «ا وََابَآوَْا الأو © 4 الذين كانوا قبلناء 
وهم الأولون))!". 1 

ثم قال سبحانه جواباً على استبعادهم وإنكارهم للمعاد: # قل إِنَّ الْأَيَلِينَ والآحرين 
© لوعو ِل مِيقَاتِ قم تعفر © ا 68 ا 

لله: ((8 وكاو يَمُولُونَ يدا مِتَمَا وَكنَا رابا عَلمًَا 2ن منثووة عابو اولوت 

"امقر ياج احج المع م وي 
لْأولِينَ والكرين © لمَجَمُوعُونَ إِلّ مِبقَاتِ كنم مَعَلُووِ 4*8 أي: أخبرهم يا محمد أن 
الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة» لا نغادر منهم أحداء 
كما قل: « إن لِك آي لمن اق حَاتَ عَدَابَ الجر َِكَ يوم مَجَمُوعٌ له آلنَاسٌ 
وَدَلِلكَ يوم مَشْهُودٌ © وما جرد || ل مَعَدُودٍ © يَوْمَ يَأنِ لا دَكلرْ نفَسٌُ 
لها العا ار © © [هود: د ٠‏ ولهذا قال هاهنا: 
«السَجَمْوعونَ ِل ميقت كم مَعَلووِ © ©4 أم ي: هو موقت بوقت محددء لا يتقدم ولا 
يتأخر» ولا يزيد ولا ينقص))١ ١‏ 

وأعقب جل شأنه تقرير إثبات البعث وتأكيد بالاستدلال على ذلك بالنشأة الأولى» 
فالقادر على النشأة الأولى قادر على النشأة الأخرة» والقادر على ابتداء الخلق قادر على 
إعادته تبارك وتقدس» فقال تعالى: «( كَنْ حَلقَنك2 وو صرف 8 ترقا مون 
© #أظر تافوتة: وحن لَلِمونَ © خَنُ درا بتكي المت وا حي و 
أن يِل كدي وَيْنَسِمَيٌ ف ما 1 كََلَنونَ © وَلِنَدَ دفر قدا الل 6 
ا ((يقول تعالى مقررا 
للمعادء وردا على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد» من الذين قالوا : © دا ِتنا 
وكا 2 وَعِطلمًا نا لَمََموْوٌنَ © 4 [الصاقات: ‏ 4]15 وقولهم ذلك صدر .متهم على 
وجه التكذيب والاستبعادء فقال : «[ كن حَلَقَتيِْ؛ أي : نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم 


جه © 
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(') جامع البيان» الطبري (199/58) . 
(') تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (90/؟5) . 


(599؟) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


تكونوا شيئاً مذكوراء أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى 
والأحرىء فلهذا قال: فَلَوْلَا تُصَرّفوْتَ 4 أي: فهلا تصدقون بالبعث!))07. 

وكذلك استدل عليهم بقدرته على أمور تشبه البعثء قال الرازي رحمه الله: ((أنه 
تعالى أثبت إمكان الحشر والنشر بناء ل أنه تعالى قادر على أمور تشبه الحشر 
ولوك كرو اااي ده وريد باوازيار جرت لأحكييا ياوا الى ماري رق 
فإنه تعالى ذكر فيها حكاية عن أصحاب الشمال أنهم كانوا يقولون: (١‏ أَيدَا مِمَمَا وَكنَا 
ربا وَيكَلمًا لَنَ لمبعُوفوت © ءاوجا الولو ذل إن الي والكحربن © لَمَجَمْعْونَ 
ِل مقت كنم مَعَلووِ © 0 4 - 50] ثم إنه تعالى احتج على إمكانه بأمور 
أربعة))(". 
- الأدلة على إمكان البعث في هذه السورة الكريمة: 

الدليل الأول: قوله: 9 كا رم م 8 ا 5 
حَنُ قدا َك امَو تا متيف 5 د ذٍ 
ان © زأقد عفر القن ا 
الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ((ثم ذكر الدليل العقلي على البعثء فقال:#8 حَحَنٌ 
حَلَتَسيٍ فَكوْلَا تصَرْفوْنَ ©4 أي: نحن الذين أوجدناكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكوراًء 
من غير عجز ولا تعبء أفليس القادر على ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه 
على كل شيء قديرء ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث». وهم يشاهدون ما هو 
أعظم منه وأبلغ للأأَوبََيتُمَا تُمَنُوْنَ © 4... أي: أفرأيتم ابتداء خلقتكم من المني الذي 
تمنون» فهل أنتم خالقون ذلك المني وما ينشأ منه؟ أم الله تعالى الخالق الذي خلق فيكم 
من الشهوة وآلتها من الذكر والأنثى؛ وهدى كلا منهما لما هنالك» وحبب بين الزوجين» 
وجعل بينهما من المودة والرحمة ما هو سبب للتناسل. 

ولهذا أحالهم لله تعالى على الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرىء فقال: 
«وَقَدٌ عِلِمَمْرْ ألنَنَأ الأول مَوَلَا تَدَكُونَ © > ان القادر على ابتداء خلقكم» قادر 
على إعادتكم))!". 


(') المصدر السابق (9/10؟5) . 
)4 مفاتيح الغيب» الرازي (؟/*ه؟) . 
(') تيسير الكريم الرحمن» السعدي (ص358) . 


)5594( 


اليوم الآخر وأحوال القيامة في سورة الواقعة دكتور/ إبراهيم بن عبد الله الجربوع 


دمؤق يو 


الثاني: قوله: (٠‏ ويم دا كرون © عَألَشْرَ كَرَطوَْة ر حَنْ أرطت © و مَقَله 
َجَعَلَنَهٌُ حظمًا 20 © 00 [الوافيقة 7546--60]ء (زهذه حجة حر 
أي: أخبروني عما تحرثون من أرضكم فتطرحون فيها البذر» أنتم تنبتونه وتحصلونه 
زرعا فيكوق:فية«الثيل: والضي:: آم تحن تفخل ذلك؟ :وإنما'ملكم البخر وشق الأرحن» 
فإذا أقررتم بأن إخراج السنبل من الحب ليس إليكم؛ فكيف تنكرون إخراج الأموات من 
الأرض وإعادتهم))7"). 

الثالث: قوله: « أو 2 يثر ألم ألنى عون © لت أرلشتوة ين الزن أ كَنْ 
ألْمُتْوْنَ © وَ ضَة عله عمد ا 2 َوَلَا شروت © 4 [الواقعة: مكح :باه قا 
القرطبي رحمه الله: ان أي: السحاب ... أ كُنُ أَلْمنْلُونَ أي: فإذا عرفتم بأني 
الوط ١‏ مكرود لمحي المراده لي وله لازو ار لكل لكا 1 

الرابع: قوله: # ََيسْوٌ ألتَاد لآق ؤزدت © عَأَسْر أشأئر سَجِرَتِهَآ أ خَْ 
َلْمْنْنيُونَ © حَنْ جَعََنَهَا تَدْكرَهٌ وَمَتنعَا لْلَمْقَوِينَ © * [الواقعة: “١‏ 0 | ((أي: 
أخبروني عن النار التي تظهرونها بالقدح من الشجر الرطب. 98 ع سر أَنَمَأَثْمَ 
سَّجَرَتّهَآ 4 يعني: التي تكون منها الزناد وهي المرخ والعفار. .. « آم 2 خَنُ الْمَنْنئُونَ 
0 7 أي: المخترعون الخالقون» أي: فإذا عرفتم قدرتي فاشكروني ولا تنكروا قدرتي 
على البعث))7" . 

ثم ختم تعالى تلك الدلائل بالأمر بتنزيهه عما لا يليق به ووصف نفسه بالعظمة 
فقال: 8 شَمَيَحَ ِآسَي رَيَكَ الْعَظِير ©©) * [الواقعة: 4"]» قال أبو حيان رحمه الله: 
((وهذه الأربعة التي ذكرها الله تعالى ووقفهم عليهاء من أمر خلقهم وما به قوام عيشهم 
من المطعوم والمشروبء والنار من أعظم الدلائل على البعث» وفيها انتقال من شيء 
إلى شيء» وإحداث شيء من شيء»ء ولذلك أمر في آخرها بتنزيهه تعالى عما يقول 
الكافرون» ووصف تعالى نفسه بالعظيم» إذ من هذه أفعاله تدل على عظمته وكبريائه 
وانفراده بالخلق والإنشاء))7). 


') الجامع لأحكام القرآن» القرطبي )5١7/11(‏ . 
") المصدر السابق (580-570/117) . 

") المصدر السابق (5751/117) . 

؛) البحر المحيطء أبو حيان )40/٠١(‏ . 


(965؟؟) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


المبحث الثالث: مراتب الناس يوم القيامة كما وردت في السورة الكريمة. 
أشارت هذه السورة الكريمة إلى مراتب الناس في الآخرة» فابتدأت البورة الحديث عن 
هذا الأمر بالتنويه على أن الناس أصناف ثلاثة: قال 00 و ره 3 
ا آلمَيْمَةَ مآ آم يتك الوق و 1 نكن لخد ١‏ ممت لد 
والقيئون التبثوة م 4 [الراقعة: 7 1١ ١.-‏ قال القرطبي رحمه الله: -- 
تعالى: «! وَهُسْرَ أَرُوَيًا لَه 4 أي: أصنافاً ثلاثة كل صنف يشاكل ما هو منه؛ كما 
يشاكل الزوج الزوجة» ثم بين من هم فقال : فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة 
والسابقون . 

فأصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة» وأصحاب المشأمة هم 
الذين | يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار» قاله السدي ... قوله 0 موَالسيقُونَ 
ل 423+ الزن إلى طاغة ال هم السايقون إن رحمة )01 
فهذه الآيات بينت أقسام الناس عموماء وأما المؤمنون فمن المعلوم أنه تتفاوت مراتبهم 
بحسب إيمانهم؛ وإتيانهم بشعب الإيمان» وتحقيقها علما وعملاء وهم في ذلك على ثلاث 
مرائب ذل. عليها قوله 0 َوَرََنَا لْكِتبَ ألذِينَ صَطفَيِما دن عجاوم َنم 
كلإ لْنَقَييه ونث مُتتصِدُ ليل تمتك ا ِالْحَيررَتِ بِإِذَنِ أله ذلك م هُوَ الْقَصِلُ 
ألكبيز © 2 [فاطر : 0 5 السعدي رحمه الله: ((لما كانت هذه الأمة أكمل 
الأمم عقولاًء وأحسنهم أفكارأء وأرقهم قلوباء وأزكاهم أنفسء اصطفاهم الله 0 
واصطفى لهم دين الإسلام» وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب» ولهذا قال:8 فو 
وَرَثَنَا ألْكِتَبَ ألذِينَ أصَطًَِْا من اا 4 وهم هذه الأمة ٠‏ متو ذالة اتشيه 4# 
الل ارا الكفر لوثم مُقَتصِدٌ # مقتصر على ما يجب عليه؛ تارك 
للمحرم وَعِنْهُمَ سَا ساق ف بِالْحَيرتِ 4 أي سارع فيها واجتهد فسبق غيرهء» وهو 
المؤدي للفرائض المكثر من النوافل التارك للمحرم والمكروه. 

فكلهم اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب» وإن تفاوتت مراتبهم وتميزت أحوالهم 
فلكل منهم قسط من وراثته حتى الظالم لنفسه؛ فإن ما معه من أصل الإيمان وعلوم 


(') الجامع لأحكام القرآنء» القرطبي )198/١1(‏ . 


(5ؤ9؟؟) 


اليوم الآخر وأحوال القيامة في سورة الواقعة دكتور/ إبراهيم بن عبد الله الجربوع 


الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب؛ لأن المراد بوراثة الكتاب» وراثة علمه 
وعمله» ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه))7". 0 

فالصنف الأول: السابقون والمقربونء قال تعالى: 98 وَآلَيقُونَ ألسَبِقُونَ © أوْلَيِكَ 
َلْمْمَيَيوْنَ © * [الواقعة: »]١١ - ٠١‏ قال ابن كثير رحمه الله: ((المراد بالسابقين: هم 
المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما قال تعالى: «9 * وَسَارعُوَا إل مَمْفْرَةَ 
شن بكر فَِجَنَّةِ عَرْضهَا السَّمُوَاتُ ل عمران:51١]»‏ وقال: 8 سَابِفُواً 
ِلَّ مَعْفْرَوَ مّن كت وِبََةِ عَرَضْهَا َعَرْضٍ ألسََمَةِ وَالْاَيَضِ * [الحديد: »]1١‏ فمن سابق 
إلى هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة» فإن الجزاء 
من نش الحمل» وكماتدين:ندان» ولهذ! قال تعالى :2 اوليك النقيون :© فى حك 
أَلتَعِيرِ © * [الواقعة: 15١‏ -0))]15". 

وهذه الدرجة هي درجة المقربين المحسنين» والمسارعين في الخيرات من الأنبياء 
والصديقين» وهم أهل الولاية الخالصة الذين ذكرهم النبي نوكم بقوله: ((إِنَ الله تَعَالَى 
قال: اص ؛ عَادَى لي ولي فقذ انه بالُحرب وما ترب إلى عَبْدي بشيء أ إليّ مما 
افترّضنت علَيْهه ولا يال عَبْدي يتقرب ؛ لي بالتوافل حَتّى أحبّه فَإذًا أحدة كت مده 
الذي يُسْمَعْ به؛ وببصرة 4 الذي يُبصر به ويده التي يبطش بهاء ره التي يُمُشي بهاء 
ولئن سألني تأخليلة ولئن اسنتعاذني أَعيدَنّه)) ١‏ 2 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد 
الفرائضء ففعلوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات» والمكروهاتء فلما تقربوا 
إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حباً تامأء كما قال تعالى: «ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»» يعني الحب 00 

ا خصوم تعالى بمزيد معية كما في قوله تعالى: # إن 70 لله مَعْ أأذيرت أنقَوأ 

كاأذرت مر مُُحَسِنُونَ © 4 [النحل: ل ((والله مع 
المتقين المحسنين» بعونه وتوفيقه وتسديدهء وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصيء وأحسنوا 


تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي (ص188) . 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (511/9) . 
أخرجه البخاريء كتاب الرقائق» باب التواضع ٠١5/8‏ رقم الحديث (5907) . 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ابن تيمية (ص4") . 
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في عبادة اللهء بأن عبدوا الله كأنهم يرونه فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم» والإحسان 
إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه))(". 

والصنف الثاني: أصحاب اليمين؛ قال تعالى: «( وَأَعَكَبُ اين مآ أَعَحَبُ هين 4 
[الواقعة: 737] قال ابن كثير رحمه الله:((لما ذكر تعالى مآل السابقين -وهم المقربون- 
عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين - وهم الأبرار- كما قال ميمون بن مهران: 
أصحاب اليمين منزلة دون المقربين))2"7: وأهل هذا الصنف يسمون بالمقتصدين» 
والأبرارء وأصحاب اليمين؛ قال ابن كثير رحمه الله:((هوَمِتَعُ مُقَتصِدٌ 4 وهو: 
المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات» ل تعض 
المكروهات))27". 

الصنف الثالث:أصحاب الشمالء قال تعالى: 9 وَامكات الشَمَال ما أضلك. لقال 4 
[الواقعة:١4]»‏ قال القرطبي رحمه الله:((ذكر منازل أهل النار وسماهم أصحاب 
الشمال؛ لأنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم» ثم عظم ذكرهم في البلاء والعذاب فقال : 5م 
تب ايمل 19))4 
المبحث الرابع: الجنة ونعيمها كما ورد وصفها في هذه السورة الكريمة. 

أعد الله سبحانه الجنة دارا للمتقين» يتنعمون فيها بصنوف النعيم» قال السفاريني 
رحمه الله: ((اعلم أن للجنة عدة أسماء باعتبار صفاتهاء ومسماها واحدٌ باعتبار 
الذات... فالاسم العام الجنة المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة 
والبهجة والسرور وقرة العين» وأصل اشتقاقها من الستر والتغطية» ومنه الجنين 
لاستتاره في البطن» والجان لاستتارهم عن العيون... ومنه تسمية البستان جنة لأنه 
يستر داخله بالأشجار ويغطيهء فلا يستحق هذا الاسم إلا موضع كثير الشجر مختلف 
الأنواع))/*) 
وقد ورد تسمية دار النعيم في هذه السورة بالجنة في قوله تعالى: 99 وَاَلسَِيقُونَ لَب 
© أوْلَيكَ الْمََبوْنَ © فى جَنَّنِ تعر © 4 [الواقعة: ٠١‏ - ؟١]‏ قال ابن جرير 


(') تيسير الكريم الرحمن» الفي م 0 

(') تف تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (/ه 57) . 
(') المصدر السابق (545/5) . 

(') الجامع لأحكام القرآن» القرطبي )5١7/١1(‏ . 
(”) لوامع الأنوار البهية» السفاريني (5/5؟؟) . 
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حمه الله: ((أولئك الذين يقربهم الله منه يوم القيامة إذا أدخلهم الجنة:؛ وقوله: في 

عي ليا تَجِرِ 6 يقول: في بساتين النعيم الدائم))". 
وكذلك في قوله تعالى: ٠‏ كَأَآ إن كن من الْمَئَرنَ © قم وَيَكَانُ وَجَنَنْ كِب © 4 
[الواقعة: م - 54]. 
وكيك ليور عور مزييا أده شاي ييار كراد اكات عور لكر اندي 
السابقين المقربين» وذلك في عدد من الآيات» فقال تعالى: 98 وَالسَيِقُونَ أ 
ولَيِكَ لْمْقَيَوْيَ © فى جَنَنِ الجر © 0 الاين © ميل ين الآجرين © 
عل شْرْر مَوَصْوِمَةَ ©) مُتَكِدَ عَلِْهَا تفن © بثلوف عَبْهِرْ وان 0 
أآب ولق وكين من تون © لا يصَدَعُونَ عَنهَا ولا ين © وَفَكهَةٍ مما يترود 
© 0 يَنْتَعْوت © مَخْرٌ عن كمس الول التكن © زا 
يعَمَؤْنَ © لي © إِلَاقِكَا سَلَمَا سَكَمَا ©)4[الواقعة:١٠‏ -75] 

وما ذكر الله من حالهم ونعيمهم في الآيات السابقة يتلخص في أمور: 

الأول: أنهم على متكئين على مُرر منسوجة بالذهب والجواهرء قال ابن كثير رحمه 
الله: ((وقوله: صل سُرْرٍ مَوَصُويَةَ © قال ابن عباس: أي مرمولة بالذهب» يعني: 
منسوجة بهء وكذا قال مجاهدء وعكرمة»؛ وسعيد بن جبير » وزيد بن أسلم » وقتادة » 
والضحاك ,٠‏ وغيره؛ وقال السدي: مرمولة بالذهب واللؤلؤء وقال عكرمة: مُشْبّكة بالدر 
والياقوت))7") 

ومن شأنهم على تلك السرر أنهم متقابلين» لا ينظر أحدهم إلى قفا الآخرء قال ابن 
جرير رحمه الله: ((وقوله: مأمُكَكِينَ عَلَيَهَا مُتَقَِِينَ 4 يقول تعالى ذكره: متكثين على 
السسرر الموضونة» متقابلين بوجوههم, لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض))7". 

الثاني: يطوف على هؤلاء المقربين أولاد على صفة واحدة لا يكبرون ولا 
يتغيرون» قال الحسن: هم أولاد أهل الدنياء لم تكن لهم حسنات فيثابوا عليهاء 
سيئات فيعاقبوا عليهاء فهم خدم أهل الجنة7. 


١ 


جامع البيان» الطبري ار 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (/57/19) . 
55 البيان» الطبري ٠ )٠٠١/59(‏ 
انظر: معالم التنزيل» البغوي (2/5) . 
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وهؤلاء الولدان يطوفون على أهل الجنة حاملين الأكواب والأباريق والكؤوس» 
والأكواب: ((جمع كوب وهي: الأقداح المستديرة الأفواه لا آذان لها ولا عرى؛ 
والأباريق: جمع إبريق» وهي ذوات الخراطيم»ء سميت أباريق لبريق لونها من 
الصفاء))7". ((والكأس عند أهل اللغة: اسم شامل لكل إناء مع شرابه» فإن كان فارغا 
فليس بكأس))7"» وجميعها مليئة بالخمرء من عين معين» أي: من عين جارية» ليس من 
أوعية تفرغخ وتنقطع7" . 

وهذه الخمر التي يشربون منها لا تسبب لهم صداعاًء ولا تسكرهم وتذهب بعقولهم . 
الثالث: أنهم يأكلون من 6 ما به يتلنذون» ومن لحم الطير ما يشتهونء قال ابن 
جرير رحمه الله:((وقوله: (٠‏ يَعْلوفُ عَيهِمَ ولَدانٌ تحَردُونَ © 4 [الواقعة: ]١0‏ يقول تعالى 
ذكره: ويطوف هؤلاء الولدان المخلدون على هؤلاء السابقين بفاكهة من الفواكه التي 
يتخيرونها من الجنة لأنفسهم» وتشتهيها نفوسهم ا وَلَحَم عبر هِهَا يَْتَفُوَ © © 
[الواقعة: ١؟]‏ قول: ويظوفوق أيضنا علبهه :بلحم .طبر .هما يتتهرن من الطين ١‏ الذي 
تشتهيه نفوسهم))!*) 

الرابع: أن لهم الحور العين» والخور جمع حوئراء: وهي النقية بياض العين؛ الشديدة 
سوادهاء والعين: جمع عيناء؛ء وهي النجلاء العين في حُسن07"؛ وقد شبهن في حسنهن 
وتشاكل أجسادهن باللؤلؤ المكنون7"» أي: المخزون في الصدف لم تمسه الأيدي: فهو 
أشد ما يكون ونا وصفاء0". 
الخامسسن: لا يسمعون في الجنة قولاً باطلاً ولا ما فيه إثم؛ قال أبن ككرو ركم ا 

((ثم قال:#8 لا يَسَمَعْونَ فهَا لَنَْا وَل لقم © © إِلَاقكَا سكا سكَمَا © 4 [الواقعة: اح 
5" أي: لا يسمعون في الجنة كلاماً لاغياء أي: غثا خالياً عن المعنى: أو مشتملا 
على معنى حقير أو ضعيفء كما قال:9 لا تمع ذا َيه (8) 4 [الغاشية: ]١‏ أي: 
كلمة لاغية 8 ولا تَأَيْمَا 4 أي: ولا كلاماً فيه قبح ١‏ إِلَا قا سَكَمَا سَكَمَا © 4 أي: إلا 


() المصدر السابق (5/") . 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي )78/١5(‏ . 
() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (/19/؟5) . 
(') جامع البيان» الطبري (79؟/5١٠)‏ . 

(”) انظر: المصدر السابق (9؟/97١٠١).‏ 

(') الجامع لأحكام القرآن» القرطبي )3١5/١17(‏ . 
(') معالم التنزيل؛ البغوي (5/") . 


00 


اليوم الآخر وأحوال القيامة في سورة الواقعة دكتور/ إبراهيم بن عبد الله الجربوع 


2 
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التسليم منهم بعضهم على بعضء كما قال : 8 خَيَُهُمَ فيا سَكمَ © [إبراهيم:؟. 

وكلامهم أيضا سالم من اللغو والإثم))7) .وهذا النعيم الذين تالوه إنما هو بسبب عملهم 

ل لك 
يِمَا كوأ يكَمَأونَ © 4 [الواقعة: 4؟] . 

ع ف اس الاير أصحاب اليمينء فقال تعالى: 8( وَأَحَحبُ ألبوين مآ 
حب_اين © فى سذر ُو © ولج تَعُوم © وَطِلٍ مذو © وَمَلو مَسَكبي © 
0 © لا مَتَطؤ ولا مَمَوكَقَ © وَفْرْشٍ مَروْعَةٍ © إآ أَنشَاتَهنَ إنقَة © 

0 20 أثرَهَا © لأشحب التبين © كل قت لْأَيَليِنَ © وَنْلْدٌ مِنَ 


0200 


لآجِرِينَ ©) © [الواقعة: 97 -40] + وهذا الذي ذكر يد يضمن أمؤد ا: 
الأول: أنهم يتنعمون في الجنة بمكان فيه سدر مخضود.ء قال القرطبي رحمه الله: في 
يدر غسُورٍ # 


[الواقعة: :]١4‏ أي: في نبق قد خضد شوكه. أي: قطع؛ قاله ابن عباس وغيره» وذكر 
ابن المبارك: حدثنا صفوان عن سليم بن عامر قال : كان أصحاب النبي م يقولون: 
إنه لينفعنا الأعراب ومسائلهم» قال: أقبل أعرابي يوماً فقال : يا رسول الله بوم لقد 
ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية» وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ قال 
رسول الله حبولم: 'وما هي" قال: السدر فإن له شوكاً مؤذيآء فقال +بهلم: "أوليس 
يقول في.سدن مخضودة خضبد ال شوك فجعل مكان كل شوكة» رة فإنها تنبت ثمزاء 
يفتق الثمر منها عن اثنين وسبعين لونا من الطعام» ما فيه لون يشبه الآخر0))"7". 

وفي تلك الجنان التي يتنعم بها أصحاب اليمين طلح منضودء قال البغوي رحمه الله: 
((أي: موزء واحدتها طلحة عن أكثر المفسرين» وقال الحسن: ليس هو بالموز ولكنه 
شجر له ظل بارد طيبء قال الفراء وأبو عبيدة: الطلح عند العرب شجر عظام لها 
شوك))9© . 


١ 


(') تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (/ال؛ 5ه-5؟ه) . 

(') أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق ١/74؛‏ والحاكم في المستدرك 5١8/7‏ وصححه. وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب 57/8/4. 
() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (307/11) . 

(') معالم التنزيل؛ البغوي (8/5) . 
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الثاني: أنهم في ظلال دائم لا ينقطع؛ ؛ لأن الجنة لا شمس فيهاء فعن أنس 5ه عن النبي 
نيلم في قول اللّه عز وجل: #8 وَظِلٍ مََمَدُودوِ 2) 4 [الواقعة: 0] » قال: 'في الجنة 
شجرة يَسِير الرّاكبُ في ظَلَهًا مانّة عام نا يَقَطَعْهًا"”". 

الثالث: أن الماء يجري حولهم من غير أخاديد . 

الرابع: أنهم يطعمون من الفواكه الكثيرة ما شاءواء فهي لا تنقطع أبدا في وقت من 
الأوقات» كما تنقطع فواكه الدنيا أحياناًء ولا تمنع عمن أرادها في أي وقت . 

الخامس: أنهم يبون وينامون .على فرردن مرفوعة على الأسرة . 

السادس: أن لهم نساء أوجدهن الله خلقاً من غير ولادة» وجعلناهن أبكاراً عذارى 
لم يفتضهن قبلهم إنس ولا جانء؛ وكلما أتاهن أزواجهن رجعن أبكاراًء كما في الحديث 

ل اميه : قال رسول الله عولم: «إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم 
عدن أبكاراً»97) 
وه غرب أتزاية أي: متحزنات: إلى أزواجهخ» حشقا لهم 'متساويات في لين والشكل 
والقّء حتى يقول الرائي: هم أترابء قال البغوي رحمه الله: ((قال مقاتل وغيره : هن 
الحور العين أنشأهن الله لم يقع عليهن ولادة 7 يعَأنهُنَ بكرا 4 عذارى وليسٍ هناك 
وجع . 5 يا هي جمع 0 ل عواشق متحببات إلى أزواجهن الى تراب 4 
مستريات فى لين على عن )© 
وقد بين جل وعلا أن ذلك النعيم إنما و الصالحة في الدنياء» قال 
ابن كثير رحمه الله: ((ولهذا قال: 8 جَرَاء يِمَا كوأ يد يمون © 4 الراقعة: 15] أي: 
هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل))!*) 
وقد ذكر تالى مجازاهم على ما عملوا من الصائحات في عدد من الآاتء منها قو 
تعالى: « قلا د تدس مآ أَمْينَ لَهُم مِن مره أعبْنِ جَرَ يمَا كوأ يَعْمَونَ © 4 
[السجدة: 7١]؛‏ قال القرطبي رحمه الله: ((أي: فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في 


(') أخرجه أحمد ١١١/7١‏ رقم الحديث »)١17171(‏ وأخرج البخاري لفظ الحديث ولم يسق الآية في كتاب بدء الخلق من صحيحه. باب ما جاء في صفة الجنة 
وأنها مخلوقة ار ل للك 

(') تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (5117/190) . 

أخرجه البزار ١19/4(‏ كشف الأستار)» والطبراني في المعجم الصغير 2١50/١‏ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠١55/17‏ 

() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (5/9 57) . 
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الجنات من النعيم المقيم» واللذات التي لم يطلع على مثلها أحدء لما أخفوا أعمالهم أخفى 
الله لهم من الثواب» جزاء وفاقا فإن الجزاء من جنس العمل))(" . 
وقال تعالى: #8 هَلْ جَوَآءُ امسن إل آل لإِحَسَنُ © * [الرحمن:60]. وغيرها من 
الايات. 
المبحث الخامس: النار وعذابها كما عرضته هذه السورة الكريمة. 

توعد الله تعالى العصاة والمكذبين بالنار» قال تعالى: # ومن يِحَصٍ الله وَرَسُولَه 
وَيَتَكحَدَّ حدُوده: يُدَجِلَهُ تارًا حَددًا فِيهكا وَلَهُه عَدَامك مُهيرك 0 © [النساء: 5 ]١‏ 
وهي الدار التي أعدها الله للكافرين به» المتمردين على شرعه. المكذبين لرسله» وهي 
عذابه الذي يعذب فيه أعداء دينه» قال الشيخ السعدي رحمه الله: ((فهي دار من طغى 
وبغى وتجبر على الخلق وآثر الحياة الدنياء دار الشقاء الأبدي والعذاب الشديد 
السرمديء دار جمع الله فيها للطاغين أصناف العذاب» وأحل على أهلها السخط 
والسعير والحجاب؛ دار اشتد غيظها وزفيرهاء وتفاقمت فظاعتها وحمى سعيرها قعرها 
بعيد وعذابها شديد ولباس أهلها القطران والحديد وطعامهم الغسلين وشرابهم الصديدء 
ويتجرعه المجرم ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت فيستريح 
من التنكيدء يتردد أهلها بين الزمهرير والمفرط برده وبين السعير ويلاقون فيها العنا 
والشقا فيا بئس المثوى ويا بئس المصير ويلقى عليهم الجوع الشديد المفظع والعطش 
العظيم الموجع))!"! 7 
وقد ورد ذكر النار في هذه السورة في قوله تعالى:8آ وَأمَآ إن كان مِنَ الْعَكديينَ لصَّالِينَ 


© َل من بير © وله جحو جحي 0 7 - 154]ء والجحيم هي النارء 


قال ابن جرير: ((الجحيم هي النار بعينها إذا شبت شبت وقودهاء ومنه قول أمية بن أبي 
الصلت: 
إزااشبت جهنم ثم دارت وأغرّض عن قوابسها الجحيم))7" 


وذكر ما أعد للكافرين من العذاب المهين» فقال: 3 كلك الفكال ها افق 
ألصّمَلٍ © فى سَمُووِ قحب © وَظِلْ مّن كَحمور © لا بَارِدِ وَل كَرِي © إِنمْرَ 
- 1 ليق 1 79 وه ره 1 م 
كَاوا ََلَ كَلِكَ موقت © وَكَاوا بُصرُونَ عل لَئْنتٍ العظير © وكاو يََولُوتَ أيذَا 
(') الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ٠ )03١5/١5(‏ 


(') الفواكه الشهية» السعدي (ص45) . 
(”) جامع البيانء الطبري (557/5) . 


(؟7") 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم-- جامعة المنيا 


فقا وكات يعكلما دن قرف 0 ل بَزيا لون © كل إِنّ ليت والكرين 
© لَمَجَموعْونَ إِلَ ميقت يكم مَعأُو © ثم 2 يما لصاون أ لكف © لكل ن شير 
قن تق © َالو متها رن © قرفن ده د من لي © مََْرِوْتَ شر ألهيو © 
هذا وم روم أ لين ©) #* [الواقعة: 5١‏ - 55]ء وهذا العذاب له أشكال: 

الأول: أن السموم يلفحهم؛» ويحرق أجسادهمء ((والسموم: الريح الحارة التي تدخل 
في مسام البدن» والمراد هنا: حر النار ولفحها))7". 

الثاني: أنهم يفزعون من ذلك السموم إلى الظل ععادة أهل الدنيا في طلب 
الاستظلال من الحرء فإذا الظل من يحمومء قال القرطبي رحمه الله: ((أي يفزعون من 
السموم إلى الظل كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه ظلاً من يحموم: أي: من دخان جهنم 
أسود شديد السواد» عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء وكذلك اليحموم في اللغة: الشديد 
السواد وهو يفعول من الحم وهو الشحم المسود باحتراق النار))0". 
الثالث: أن شرابهم الحميم» وهو الماء الحار الذي يقطع بطونهمء كما قال تعالى: 

وَمْفُوْ مَاهَ حم #[محمد: ]١5‏ 

الرابع: أن أكلهم من شجر الزقوم» ((وشجرة الزقوم ,مشة من الترقم :زهو البلع 
على جهد لكراهتها ونتنها))7"» فإذا أكلوا الزقوم وجدوا مع حر ما يأكلون عطشا شديدا 
فيشربون من الحميم» وهو صديد أهل النارء ظانين أنه يزيل عطشهمء ويقبلون على 
شربه كشرب الهيم» وهي الإبل العطاش التي تقبل على الماء بتلهفء فإذا هو أشد ما 
يكون من الحرارة والغليان7). 

فهذه الأحوال لأهل تلك المراتب ذكرت في هذه السورة؛ وهناك صفات لهم وأحوال 
أشار إليها القرآن في مواضع أخرىء من تتبعها خصلت عنده المعرفة التامة بما أعده 
الله لهم . 


0 


") المصدر السابق )85/١5(‏ . 
) انظر: معالم التنزيل» البغوي )١"/5(‏ . 
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الخاتمة: 
لا يسعني في ختام هذا البحث إلا أن أحمد الله تعالى» وأثنى عليه بما هو أهله 
على ما وفق وأعان» وأضع بين يدي القارئ الكريم أهم النتائج التي توصلت إليها من 
خلال هذا البحث: وهي على النحو التالي: 
أولاً: أن اليوم الآخر هو: يوم القيامة» ويدخل العلماء فيه ما هو كالتقدمة له من 

الموكم والحياة البرز حية» وأشواط البناعة):وعذلك اخوال دلله البوه.من: النمة والهكز 
والكيداته والفيوان < الهو ادو الحنة و الات 

كانياء أن للنوم الآكر أنما ككينة كمعها بين العلناء فلت نهو الثمانيق + 

ثالثاً: تنوعت موضوعات القيامة التي تطرقت إليها سورة الواقعة» فمن حديث عن 
الموت وما يسبقه» إلى حديث عن الجنة ونعيمهاء والنار وعذابها وجحيمهاء وما بينها 
تطرقت إلى البعث وأدلته» ومراتب المؤمنين يوم القيامة. 

وانع ا ]ذا تيك مركة المشدرقنا اجلسضة لنت له مالقا لمك افيس رويك نيليه 
الحالة التي تجري على الإنسان في ذلك الوقت بحال الاحتضارء وقد أشارت سورة 
الواقعة إلى حال الاحتضار في عدد من الآيات» قال تعالى: 8 فَأَوْلة ذا بلَعَتِ بلحت الوم 
© وَأَسْرَِيْذِ تَطْرُوَ © مَكَنُ أقرَبُ لَه 0 17 
غَيْرَ مَدِينِينَ ©) تَيَجِعُويها | ل © © [الواقعة: 85 -87] . 

خامساً: من الأحداث التي تكون في يوم القيامة البعث» ويراد به: إحياء الموتى 
وإخراجهم من قبورهم يوم القيامة» وهو من القضايا الأساسية في دعوة النبي عدوم 
لقومه لأنهم كانوا'متكرين آله .مستبعديق لوقوغة: وقة«ذكرت السورة عدا من الآذلة 
على إمكان البعث . 

سادساً: أشارت هذه السورة الكريمة إلى مراتب الناس في الآخرة؛ فابتدأت السورة 
الحديث عن هذا الأمر بالتنويه على أن لين أصناف ثلاثة» قال تعالى: 3 وَمْسْمٌ 
0-0 2 يكن اللكر ب ومكت اكوا 

صَحَبُ الْمَتْعَمَةَ © ولس يون © 4 الواقعة: 1 - ]٠١‏ . 

اي 2ك اله كاه 0 وتتعمق] خيها: شيكرف؟ انم دودكريك 

السورة حَنووا عن ما أعده اللد لهم في دان كر انهه 


)00:( 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم-- جامعة المنيا 


ثامناً: توعد الله تعالى العصاة والمكذبين بالنار» قال تعالى: # ومن يَعْصٍ آله 
وَرَسُولَه ويتصَدَ حُدُود يِه كارًا كنيد فيهكا وَل عَدَات مُهِيرتٌ (4)2 [النساء: 
5 ١]ء‏ وهي الدار التي أعدها الله للكافرين به» المتمردين على شرعه. المكذبين لرسله؛ 
وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداء دينه» وذكر تعالى في هذه السورة ما أعد للكافرين 
من العذاب المهين . 

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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اليوم الآخر وأحوال القيامة في سورة الواقعة دكتور/ إبراهيم بن عبد الله الجربوع 


فهرس المصادر والمراجع 
الإبانة عن أصول الديانة» المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 575:ه)ء 
المحقق: د. فوقية حسين محمودء الناشر: دار الأنصار - القاهرة:» الطبعة: الأولى؛ .١791‏ 
البحر المحيط في التفسيرء المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 55اه). المحقق: صدقي محمد جميلءالناشر: دار الفكر - 
بيروتء الطبعة: ١57١‏ اه 
الحياة الآخرة» تأليف غالب بن علي عواجيءالمكتب العصرية الذهبية» الطبعة الثانية .١57١‏ 
التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد», 
المؤلف:محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 557١1ه).ء‏ 
الناشر : الدار التونسية للنشر - تونسء سنة النشر: ١345‏ هم 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ١517ه)ء‏ تحقيق ودراسة: 
الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيمء الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة: الأولى» ١475‏ ه 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريفء المؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو 
محمدء زكي الدين المنذري (المتوفى: 555 ه).ء ضبط أحاديثه وعلق عليه: مصطفى محمد 
عمارة» الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصرء (تصوير/ دار إحياء التراث العربي 
- بيروت)» الطبعة: الثالثة» ١١8+‏ ه - 958١م‏ 
تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠7ه‏ ) تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور 
عبد السند حسن يمامة» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: 
الأولى» ١577‏ ه-١560.0ام‏ 
تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوفى: 5/الاه)ء؛ المحقق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزيعء الطبعة: الثانية ١157١1.ه--‏ 933١م‏ 


افحققة 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


تهذيب اللغة» المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور (المتوفى: 
لالاه)ء المحقق: محمد عوض مرعبء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١١٠٠م‏ 

تيسير الكريم الرحمن في نتفسير كلام المنان» المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي (المتوفى: ”١ه‏ )ء المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحقء» الناشر: مؤسسة 
الرسالة؛ الطبعة: الأولى 5ه 0٠٠5م‏ 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - 
صحيح البخاريء المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» المحقق: محمد 
زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي»الطبعة: الأولى» 5577١ه‏ 

الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبيء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ١51ه)»‏ تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 
4ه 915١م‏ 

الزهد والرقائق لابن المبارك /ءالمؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح 
الحنظلي» التركي ثم المروزي (المتوفى: ١١ه).ء‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظميء 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية ©؟55١1-ه٠١٠7.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الألباني (المتوفى: ١57١ه).‏ الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى» (لمكتبة المعارف) 

شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي 
العز الحنفي؛ الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: 47اه).» تحقيق: جماعة من العلماء» 
تخريج: ناصر الدين الألباني» الناشر: دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن 
مطبوعة المكتب الإسلامي)» الطبعة: الطبعة المصرية الأولى» 5575١ه‏ - 6١٠٠م‏ 

شعب الإيمان» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخمئرؤجردي الخراسانيء أبو 
بكر البيهقي (المتوفى: /545ه)؛ حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي 
عبد الحميد حامدءأشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار 
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السلفية ببومباي - الهندء الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 
السلفية ببومباي بالهندء الطبعة: الأولى» ١57‏ ه - ”١١٠7م‏ 

صحيح الجامع الصغير وزياداته» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوفى: ١57١ه).ء‏ الناشر: المكتب 
الإسلامي. 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته»المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح 
بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوفى: ١547١ه).‏ أشرف على طبعه: زهير 
الشاويشء الناشر: المكتب الإسلاميء الطبعة: المجددة والمزيدة والمنقحة 

العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة» 
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ااه )ء المحقق: أبو محمد 
أشرف بن عبد المقصودء الناشر: أضواء السلف - الرياضء الطبعة: الثانية ٠٠5١1ه‏ / 
8ام 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» الناشر: دار المعرفة - بيروت؛» 2١7179‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي»قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات 
العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» المؤلف: تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: اه )ء حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوطء الناشر: مكتبة دار البيان» 
دمشقء عام النشر: ١5٠.5‏ ه - 985١م‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء. المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 5455ه). الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة 

الفواكه الشهية في الخطب المنبرية والخطب المنبرية على المناسبات» المؤلف: أبو عبد الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 105١1ه)ء‏ 
الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادءالطبعة: الأولى» 
5ه - ١0ام‏ 
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فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١5١٠١ه)ء‏ 
الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة: الأولى» ١١65‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزارء المؤلف: نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 
(المتوفى: 01/ه)ء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١199‏ ه - 19135 م 

لسان العربء المؤلف: محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ١١لاه)ء‏ الحواشي: لليازجي وجماعة من 
اللغويين» الناشر: دار صادر - بيروت,الطبعة: الثالثة - ١51١15‏ هل 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» 
المؤلف:شمس الدينءأبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: 
١ه)ء‏ الناشر:مؤسسة الخافقين ومكتبتها- دمشقءالطبعة: الثانية ١5٠557-‏ ه-1/87١ام‏ 
مجموع الفتاوى» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(المتوفى: اه )؛ المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعوديةء عام النشر: 
5همه15ام 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 547 5ه ).ء المحقق: عبد السلام عبد 
الشافي محمدءالناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - ١577‏ ه 

مختار الصحاح. المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي (المتوفى: 177ه).ء المحقق: يوسف الشيخ محمد.ء الناشر: المكتبة العصرية - الدار 
النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» ١57١1ه-/‏ 111١م‏ 

المستدرك على الصحيحينء المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 
5ه ).ء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: 
الأولى» ١44.-151١‏ 


ادلقفة 


اليوم الآخر وأحوال القيامة في سورة الواقعة دكتور/ إبراهيم بن عبد الله الجربوع 


مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: الإمام أحمد بن حنبل 75١ - ١55(‏ ه)ء المحقق: 
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرونء إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه- ١١٠٠م‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء المؤلف : حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي (المتوفى : /5117١1ه)ء‏ المحقق: عمر بن محمود أبو عمرء الناشر: دار ابن القيم - 
الدمام» الطبعة : الأولى » ١5٠١‏ ه -9980١ام‏ 

معالم التنزيل في تفسير القرآن > تفسير البغويءالمؤلف: محيي السنة» أبو محمد الحسين بن 
مسعود البغوي (المتوفى: ١٠5ه).‏ المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - 
عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرشء الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيعء» الطبعة: 
الرابعة» ١51١1‏ ه--199090ام 

المعجم الصغيرء المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني (المتوفى: ١٠76ه).‏ المحقق: محمد شكور محمود الحاج » الناشر: المكتب 
الإسلامي » دار عمار - بيروت ٠»‏ عمانء الطبعة: الأولىء ١986 - 1١5٠68‏ 

5ه ). المحقق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار الفكرء عام النشر: 7555١1ه‏ - 
6 ام. 

مفاتيح الغيب - التفسير الكبيرء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 705ه).ء الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١57٠‏ ه 

الملل والنحل؛ المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني 
(المتوفى: هه)ء تحقيق: عبد الرحمن الوكيل»الناشر:مؤسسة الحلبي»سنة الطبع:/7517١-‏ 
.١1 554‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء المؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن 
أبي بكر البقاعي (المتوفى: 45/ه).ء الناشر: دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 
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